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“تحولات البرلمان اليمني: سنوات من الخداع السياسي والانقسام المميت”

اقع  صندوق الانتخابات في مواجهة و

مجلــس النــواب اليمنــي )البرلمــان( يمــر بحالــة قانونيــة ودســتورية معقــدة تجعلــه نموذجًــا فريــدًا يصعــب تناولــه كموضــوع للدراســة 
أو البحــث ضمــن مناهــج العلــوم السياســية التقليديــة. تميّــز هــذا البرلمــان بوضعيــة خاصــة تجــاوزت كل الأزمــات والظــروف الطارئــة 
التــي قــد تواجههــا أي دولــة. إذ يُعــد البرلمــان اليمنــي، الــذي تجــاوز عمــره الواحــد والعشــرين عامًــا كأطــول برلمــان مســتمر فــي العالــم، 
حالــة اســتثنائية أفرزتهــا عوامــل متعــددة، منهــا الصراعــات المحليــة المتعــددة الأطــراف، والخلافــات القبليــة والمناطقيــة، إضافــة إلــى 
التدخــلات الإقليميــة والدوليــة. كمــا لعبــت أزمــة الوحــدة بيــن الجنــوب والشــمال، ومــا تبعهــا مــن حــرب اجتيــاح الجنــوب عــام 1994م، 

دورًا محوريًــا فــي تعميــق هــذه الأزمــة وإفــراز نتائــج وتوتــرات طويلــة الأمــد.

فــي هــذه الورقــة البحثيــة، سنســتعرض ثــلاث دورات انتخابيــة، مــع تحليــل نتائــج كل دورة وطبيعتهــا. سنســلط الضــوء علــى التحالفــات 
كمــا  الجنوبــي.  الوحــدة  شــريك  مــع  وقبائــل،  أحــزاب  مــن  الشــمالية،  المكونــات  تعاملــت  وكيــف  مرحلــة،  كل  ميّــزت  التــي  السياســية 
ســنناقش آليــات إقصــاء الجنــوب مــن المشــهد السيا�ســي وتأثيــرات هــذا الإقصــاء والاســتهداف الممنهــج، إلــى أن نصــل إلــى انقســام البرلمــان 
بيــن صنعــاء وعــدن، ومحــاولات إعــادة إحيائــه عبــر البحــث عــن موقــع آمــن فــي الجنــوب هربًــا مــن بطــش الحوثييــن. وســنختتم الورقــة 

باســتعراض النتائــج والتوصيــات. 

الملخص
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“تحولات البرلمان اليمني: سنوات من الخداع السياسي والانقسام المميت”

اقع  صندوق الانتخابات في مواجهة و

مجلــس النــواب اليمنــي يمثــل الســلطة التشــريعية للدولــة وبرلمانهــا المنتخــب، وهــو الجهــة المســؤولة عــن ســن القوانيــن، والمصادقــة 
علــى السياســة العامــة للدولــة، والخطــط التنمويــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إضافــة إلــى اعتمــاد الموازنــة العامــة والحســاب الختامــي، 

كمــا يضطلــع بمهمــة الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة. 

يتألــف المجلــس مــن 301 عضــو، وتــم إنشــاؤه فــي مايــو 1990م عقــب الوحــدة اليمنيــة التــي جمعــت بيــن دولتــي الجنــوب والشــمال 
ن�ســئ المجلــس كمؤسســة مؤقتــة للفتــرة الانتقاليــة )1993-1990( مــن خــلال دمــج أعضــاء البرلمانيــن الســابقين 

ُ
فــي 22 مايــو 1990م. أ

للدولتيــن، وهمــا "مجلــس الشــورى" فــي الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة بـــ 159 عضــوًا، و"مجلــس الشــعب الأعلــى" فــي جمهوريــة اليمــن 
الديمقراطيــة الشــعبية بـــ 111 عضــوًا، إلــى جانــب 31 عضــوًا إضافيًــا تــم تعيينهــم بقــرار مــن مجلــس الرئاســة، اســتنادًا إلــى المــادة )54( 

مــن مشــروع دســتور الجمهوريــة اليمنيــة، والمــادة )3( مــن اتفــاق إعــلان الجمهوريــة اليمنيــة لعــام 1989م.

ــوّل مجلــس النــواب خــلال هــذه الفتــرة بممارســة كافــة صلاحياتــه الدســتورية، 
ُ

تــم تحديــد الفتــرة الانتقاليــة بســنتين وســتة أشــهر، وخ
باســتثناء انتخــاب مجلــس الرئاســة وتعديــل الدســتور. وفــي حالــة شــغور أي مقعــد مــن المقاعــد، كان يتــم ملــؤه عــن طريــق التعييــن مــن 

قبــل مجلــس الرئاســة. اســتمر المجلــس بممارســة مهامــه التشــريعية حتــى انعقــاد أول انتخابــات نيابيــة بتاريــخ 27 أبريــل 1993م.

شــهد اليمنيون قبيل هذه الانتخابات، وتحديدًا في عام 1991م، لحظة فارقة في تاريخهم السيا�ســي مع إقرار دســتور دولة الوحدة 
مــن خــلال اســتفتاء شــعبي. اعتُبــر هــذا الحــدث أول إنجــاز ديمقراطــي عقــب إعــلان الوحــدة، حيــث كفــل الدســتور الجديــد للمواطنيــن 
حريــة الــرأي والمســاواة أمــام القانــون، وكــرّس مبــدأ التعدديــة السياســية وحــق تشــكيل التنظيمــات المهنيــة والنقابيــة والسياســية، وفــق 

قانــون الأحــزاب والتنظيمــات السياســية، الــذي أســهم فــي ظهــور أكثــر مــن 22 حزبًــا سياســيًا. 

كمــا نــص الدســتور علــى الاحتــكام إلــى صنــدوق الانتخابــات كآليــة للتــداول الســلمي للســلطة، وحــدد فتــرة ولايــة مجلــس النــواب بأربــع 
ــل نقلــة نوعيــة فــي الممارســة الديمقراطيــة فــي اليمــن آنــذاك.

ّ
ســنوات، ممــا مث

أول انتخابات برلمانية )1993م(

شــهدت اليمــن أول انتخابــات برلمانيــة عامــة فــي 27 أبريــل 1993م، حيــث بلــغ عــدد المرشــحين للمنافســة علــى مقاعــد مجلــس النــواب 
3181 مرشــحًا فــي 301 دائــرة انتخابيــة علــى مســتوى البــلاد. مــن بيــن هــؤلاء، كانــت مشــاركة النســاء محــدودة للغايــة، حيــث ترشــحت 
41 امــرأة فقــط، بنســبة %1.3 مــن إجمالــي المرشــحين. أمــا علــى صعيــد الانتمــاءات السياســية، فقــد تقــدم 1215 مرشــحًا تحــت لــواء 

الأحــزاب السياســية، بينمــا خــاض الانتخابــات 1966 مرشــحًا كمســتقلين.

فــإن نســبة المشــاركة مقارنــة بعــدد  بلغــت %84. ومــع ذلــك،  بيــن الناخبيــن المســجلين،  ســجلت الانتخابــات نســبة إقبــال مرتفعــة 
المواطنيــن المؤهليــن للانتخــاب -غيــر المســجلين- لــم تتجــاوز %43، وهــي نســبة منخفضــة بالنظــر إلــى حجــم الســكان المؤهليــن، لكنهــا 

فــي البــلاد. اعتُبــرت مقبولــة بالنظــر إلــى الظــروف الاجتماعيــة والمعيشــية، وكونهــا أول تجربــة ديمقراطيــة عامــة 

  النتائج الانتخابية:  

أفرزت النتائج سيطرة الأحزاب الثلاثة الرئيسية على نسبة %81 من مقاعد مجلس النواب، وكانت كالتالي:  

-   المؤتمر الشعبي العام  : حصل على %41 من المقاعد )122 مقعدًا(.  

-   حزب التجمع اليمني للإصلاح  : حصل على %21 من المقاعد )63 مقعدًا(.  

-   الحزب الاشتراكي اليمني  : حصل على %19 من المقاعد )56 مقعدًا(,

- أمــا المســتقلون، ورغــم عددهــم الكبيــر، فقــد حصــدوا %16 مــن المقاعــد فقــط )48 مقعــدًا(. فــي حيــن توزعــت النســبة المتبقيــة )3%( 

المقدمة
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“تحولات البرلمان اليمني: سنوات من الخداع السياسي والانقسام المميت”

اقع  صندوق الانتخابات في مواجهة و

علــى خمســة أحــزاب أخــرى. أمــا الأحــزاب الـــ14 الباقيــة، فلــم تتمكــن مــن الحصــول علــى أي مقعــد.

عدد المقاعدالنسبة المئوية للمقاعد )%(الحزبم

122%41المؤتمر الشعبي العام1

63%21حزب التجمع اليمني للإصلاح2

56%19الحزب الاشتراكي اليمني3

48%16المستقلون4

  دلالات النتائج:  

1.   سيطرة المؤتمر والإصلاح وإقصاء الاشتراكي:    

   أظهــرت النتائــج بوضــوح تركــز القــوة السياســية فــي يــد حزبــي المؤتمــر الشــعبي العــام وحــزب الإصــلاح، اللذيــن ســيطرا علــى %62 مــن 
مقاعــد البرلمــان. وجــاء ذلــك علــى حســاب الحــزب الاشــتراكي، الــذي تعــرض لأول محــاولات الإقصــاء مــن المشــهد السيا�ســي. وكانــت هــذه 

الخطــوة إيذانًــا ببدايــة مســاعي القــوى اليمنيــة للانقــلاب علــى اتفاقيــة الوحــدة وإبعــاد الجنــوب عــن دوائــر صنــع القــرار. 

2.   ضعف التعددية الحزبية:    

   علــى الرغــم مــن وجــود 22 حزبًــا سياســيًا فــي البــلاد، إلا أن 8 أحــزاب فقــط تمكنــت مــن تحقيــق تمثيــل برلمانــي، مــا يعكــس هشاشــة 
التجربــة الديمقراطيــة الوليــدة، إذ طغــت التحالفــات القبليــة والمناطقيــة، خصوصًــا فــي الشــمال، علــى أســس التعدديــة السياســية 

والديمقراطيــة.

 مــن ذلــك، كانــت 
ً

أظهــرت هــذه الانتخابــات أن التوجــه السيا�ســي فــي اليمــن لــم يكــن ناضجًــا بعــد لتحقيــق ديمقراطيــة شــاملة. بــدلا
النتيجــة تعزيــزًا لنظــام يرتكــز علــى التحالفــات القبليــة والمصالــح المناطقيــة، ممــا مهّــد الطريــق للأزمــات السياســية والاجتماعيــة التــي 

تفاقمــت فــي الســنوات اللاحقــة.

  ثاني انتخابات برلمانية )1997م(:  

ــا 
ً

تميــزت الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 1997م بمرحلــة جديــدة مــن المشــهد السيا�ســي فــي اليمــن، حيــث أصبــح الطــرف الجنوبــي مُهمش
1994 التــي انتهــت بإقصــاء الجنــوب وفــرض الوحــدة بالقــوة العســكرية. أدت هــذه  بشــكل شــبه كامــل، وهــي نتيجــة مباشــرة لحــرب 
الظــروف إلــى انفــراد الطــرف الشــمالي بالحكــم، مــع محــاولات تجميــل المشــهد الانتخابــي مــن خــلال ترتيبــات واتفاقــات سياســية تهــدف 
إلــى تزييــف الإرادة الشــعبية فــي الجنــوب. انعكــس هــذا الإقصــاء بوضــوح فــي مقاطعــة الحــزب الاشــتراكي اليمنــي للانتخابــات، تعبيــرًا عــن 

احتجاجــه علــى مــا وصفــه بـ"الظــروف غيــر العادلــة".

  الأحزاب المشاركة والمقاطعة:  

- شاركت في الانتخابات 12 حزبًا، من بينها:

  -   المؤتمر الشعبي العام.  

  -   التجمع اليمني للإصلاح.  

  - ستة أحزاب من المجلس الوطني للمعارضة.

  - أربعة أحزاب من مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة.
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“تحولات البرلمان اليمني: سنوات من الخداع السياسي والانقسام المميت”

اقع  صندوق الانتخابات في مواجهة و

الأحزاب المشاركةنوع الأحزابم
المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني الأحزاب الكبرى1

للإصلاح
أحزاب المجلس الوطني 2

للمعارضة
ستة أحزاب

أربعة أحزابأحزاب مجلس التنسيق الأعلى3

الأحزاب المشاركةنوع الأحزاب4

- بينما قاطعت الانتخابات أربعة أحزاب رئيسية، هي:

  -   الحزب الاشتراكي اليمني.  

  -   رابطة أبناء اليمن "رأي".  

  -   حزب التجمع الوحدوي اليمني.  

  -   اتحاد القوى الشعبية.  

الحزبم
الحزب الاشتراكي اليمني1

رابطة أبناء اليمن "رأي"2

حزب التجمع الوحدوي 3
اليمني

اتحاد القوى الشعبية4

  إحصائيات الانتخابات:  

- بلغ عدد المرشحين   1311 مرشحًا  ، بينهم:

  .
ً
  -   754 مرشحًا حزبيا

  .
ً
  -   557 مرشحًا مستقلا

 -   20 مرشحة فقط من النساء.  

العددالفئةم

1311إجمالي المرشحين1

754المرشحون الحزبيون2

557المرشحون المستقلون3

- شارك في إدارة العملية الانتخابية ما يقرب من   27 ألف شخص   ضمن اللجان الإشرافية والأصلية ولجان الصناديق. كما تمت 
مراقبة الانتخابات من قبل أكثر من   20 ألف مراقب محلي ودولي   يمثلون 20 بلدًا عربيًا وأجنبيًا، إضافة إلى منظمات دولية 

ووسائل إعلام.

  الظروف الاقتصادية والسياسية:  

أجريت انتخابات 1997م في ظل أزمة اقتصادية خانقة، شملت:

- ارتفاع معدلات الفقر.

- تف�سي البطالة.
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اقع  صندوق الانتخابات في مواجهة و

- تدهور الأوضاع المعيشية للسكان.

انعكســت هــذه الظــروف ســلبًا علــى نســبة المشــاركة الانتخابيــة، حيــث بلغــت نســبة إقبــال الناخبيــن المســجلين   %61 فقــط  ، مقارنــة 
بـــ  %84   فــي انتخابــات 1993م. كمــا تقلصــت نســبة تمثيــل الأحــزاب مقارنــة بالانتخابــات الســابقة.

  نتائج الانتخابات:  

حصــد المؤتمــر الشــعبي العــام الأغلبيــة المطلقــة فــي البرلمــان، مــا جعلــه مهيمنًــا علــى الســلطة التشــريعية، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 
التالــي:  

النسبة )%(عدد المقاعدالحزب

18762.0المؤتمر الشعبي العام1

5517.9المستقلون2

5417.6التجمع اليمني للإصلاح3

31.0التنظيم الوحدوي الناصري4

20.6حزب البعث العربي الاشتراكي5

  دلالات النتائج:  

1.   سيطرة المؤتمر الشعبي العام:    

   تمكن المؤتمر من تعزيز قبضته على البرلمان، ما منحه أغلبية مريحة تمكنه من الانفراد بالقرار السيا�سي.

2.   تراجع المشاركة الشعبية:    

   انخفــاض نســبة الإقبــال مقارنــة بالانتخابــات الســابقة يعكــس فقــدان الثقــة فــي العمليــة الديمقراطيــة تحــت الظــروف السياســية 
والاقتصاديــة القائمــة.

3.   تلا�سي التعددية الحزبية:    

   ضعف تمثيل الأحزاب المعارضة وقاطعتها، أضعف الدور الرقابي لمجلس النواب، وحوّله إلى أداة لتثبيت الحكم الفردي.

كانــت انتخابــات 1997م نقطــة تحــول عــززت الانقســام السيا�ســي والاجتماعــي فــي اليمــن، وجعلــت البرلمــان أداة لإضفــاء الشــرعية علــى 
اســتئثار الســلطة، مــا مهّــد الطريــق لتعميــق الأزمــات السياســية والاقتصاديــة فــي الســنوات التاليــة.

 

 سيطرة المؤتمر الشعبي العام وأداء البرلمان:

يتضــح أن   المؤتمــر الشــعبي العــام   تصــدر نتائــج انتخابــات 1997 بحصولــه علــى نحــو   187 مقعــدًا  ، لكنــه عمليًــا تجــاوز هــذا الرقــم 
عندمــا تمكــن مــن اســتقطاب العديــد مــن المســتقلين، مــا عــزز هيمنتــه علــى البرلمــان وجعلــه منفــردًا برســم سياســاته واتخــاذ قراراتــه. 

هــذه الأغلبيــة المريحــة أتاحــت لــه الانفــراد بتشــكيل الحكومــة، مــع منــح حــزب الحــق حقيبــة وزارة الأوقــاف والإرشــاد كتمثيــل شــكلي. 

تميــز أداء البرلمــان فــي تلــك الفتــرة بتناغمــه الكامــل مــع توجهــات المؤتمــر الشــعبي العــام، ممــا أدى إلــى تقــارب واضــح بيــن الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة. هــذا التناغــم أضعــف الــدور الرقابــي للبرلمــان، حيــث بــات أداؤه خاضعًــا لسياســات الحــزب الحاكــم.

 

 ضعف المعارضة السياسية:
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اقع  صندوق الانتخابات في مواجهة و

رغــم وجــود قــوى معارضــة داخــل البرلمــان، إلا أن تأثيرهــا كان محــدودًا للغايــة. حصــل   التنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري   علــى   3 
مقاعــد  ، وجــاء   حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي   فــي المرتبــة الثالثــة بمقعديــن فقــط، فــي حيــن لــم تتجــاوز مقاعــد المعارضــة الإجماليــة   
5 مقاعــد  . أمــا كتلــة المعارضــة الوطنيــة التــي جمعــت المســتقلين وبعــض التوجهــات القوميــة، فقــد ضمــت أقــل مــن عشــرة أعضــاء، ممــا 

جعــل المعارضــة عاجــزة عــن التأثيــر فــي القــرارات أو القوانيــن الصــادرة عــن المجلــس.

  التعديلات الدستورية لعام 2001:

شهدت اليمن في فبراير 2001   استفتاءً شعبيًا لتعديل مواد الدستور  ، أبرزها:  

1.   تمديد فترة مجلس النواب   من أربع إلى ست سنوات.  

2.   إلغاء صلاحية الرئيس في إصدار قوانين أثناء عطلة البرلمان.    

3.   تمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية   من خمس إلى سبع سنوات، ما أتاح للرئيس تمديد حكمه حتى عام 2013.  

التنفيذيــة علــى عمليــة  إلــى هيمنــة الســلطة  )111 عضــوًا(، ممــا أدى  الرئيــس ســلطة تعييــن أعضــاء مجلــس الشــورى    4.   منــح 
المعارضــة. مخــاوف  وأثــار  التشــريع، 

تزامنــت هــذه التعديــلات مــع انتخابــات المجالــس المحليــة، التــي شــهدت   تنافسًــا شــديدًا   بيــن المؤتمــر الشــعبي العــام وحــزب التجمــع 
بتزويــر قوائــم  الحاكــم  للحــزب  اتهامــات  الحزبيــن، وســط  بيــن  التحالــف الاســتراتيجي  بإنهــاء  التنافــس  ذلــك  انتهــى  اليمنــي للإصــلاح. 
الناخبيــن والتلاعــب بالنتائــج. شــارك فــي تلــك الانتخابــات أكثــر مــن   23 ألــف مرشــح  ، بينهــم   120 امــرأة  ، وتنافســوا علــى حوالــي   7 

آلاف مقعــد محلــي  .

  انتخابات 2003:  

جريــت آخــر انتخابــات برلمانيــة فــي اليمــن فــي   27 أبريــل 2003  . فــاز فيهــا المؤتمــر الشــعبي العــام بأغلبيــة المقاعــد بحصولــه علــى   229 
ُ
أ

مقعــدًا   )%58 مــن الأصــوات(، مــا عــزز ســيطرته علــى البرلمــان.  

  تفاصيل الانتخابات  :  

- بلغ عدد المرشحين   1396 مرشحًا  ، بينهم   991 مرشحًا من الأحزاب   و  405 مستقلين  .  

- ســجل فــي جــداول الناخبيــن أكثــر مــن   8 ملاييــن ناخــب  ، مــن بينهــم   3.4 مليــون امــرأة  ، مــا يمثــل زيــادة ملحوظــة عــن انتخابــات 
.1997

رغــم أن الانتخابــات اعتُبــرت أكثــر نزاهــة مقارنــة بالســابق، إلا أن تقاريــر دوليــة أشــارت إلــى   تدخــلات وضغــوط مــن حــزب المؤتمــر 
الشــعبي العــام  ، ممــا أثــار مخــاوف بشــأن شــفافيتها.  

النسبة المئويةعدد المقاعدالحزبم

%22958المؤتمر الشعبي العام1

%4522.6التجمع اليمني للإصلاح2

%74.7الحزب الاشتراكي اليمني3

%31التنظيم الوحدوي الناصري4

ملاحظــة: تعتبــر هــذه الانتخابــات آخــر انتخابــات برلمانيــة فــي اليمــن، حيــث اســتمر مجلــس النــواب المنتخــب فــي 2003 حتــى اليــوم، 
متجــاوزًا 21 عامًــا مــن عمــره.
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اقع  صندوق الانتخابات في مواجهة و

 التعددية السياسية في اليمن: تحديات التطبيق

قــر   دســتور دولــة الوحــدة اليمنيــة   مبــدأ التعدديــة السياســية وإجــراء الانتخابــات الحــرة المباشــرة، أثــار ذلــك صدمــة لــدى 
ُ
عندمــا أ

بعــض القــوى التقليديــة، ســواء القبليــة أو الدينيــة. فقــد رأت هــذه الأطــراف أن الديمقراطيــة   تتناقــض مــع مبــدأ الحاكميــة  ، وتق�ســي 
أهــل الحــل والعقــد مــن التحكــم فــي توجيــه شــؤون البــلاد، ممــا أفســح المجــال – وفــق رؤيتهــم – لخيــارات شــعبية عشــوائية لا تعــي 

مصالحهــا. كمــا اعتبــرت هــذه القــوى أن منــح الشــعب هــذا الحــق يعــزز مــن خطــر الفو�ســى.

حتى بعض الأحزاب السياسية التي تبنت علنًا هذا التحول الديمقراطي، عملت سرًا على التشكيك بجدواه. فاتهمت الديمقراطية 
بأنهــا   بــذرة انقســام   قــد تــؤدي إلــى صراعــات لا يمكــن الســيطرة علــى عواقبهــا، معــززة خطــاب التخــوف مــن الحزبيــة كمســبب لتفتيــت 

البلاد.

  نفوذ المشايخ على البرلمان:

رغم التذمر الشــعبي من   ســيطرة المشــايخ   على القبائل، إلا أن نفوذهم ظل طاغيًا داخل البرلمان اليمني. تشــير الإحصاءات إلى أن 
أكثــر مــن   %50 مــن أعضــاء البرلمــان اليمنــي   هــم مــن المشــايخ وأبنائهــم. فعلــى ســبيل المثــال، جميــع   الدوائــر الســبع فــي محافظــة عمــران   

)شــمال صنعاء( تمثلها شــخصيات قبلية بارزة.

 مــن ذلــك 
ً
هــذا النفــوذ القــوي للمشــايخ دفــع الأحــزاب السياســية إلــى التخلــي عــن المنافســة علــى أســاس البرامــج الانتخابيــة، لتركــز بــدلا

علــى   اســتقطاب دعــم شــيوخ القبائــل   وترشــيحهم تحــت مظلــة الحــزب. وفــي انتخابــات 2003، اســتغل حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام 
هــذا النفــوذ ليحصــد   229 مقعــدًا  ، ثــم ارتفــع العــدد إلــى   238 مقعــدًا   بعــد انتهــاء الانتخابــات بانضمــام بعــض المســتقلين للحــزب، 

وســط اتهامــات بالغــش والتلاعــب.

  تراجع المعارضة السياسية:

شهدت المعارضة السياسية تراجعًا كبيرًا خلال انتخابات 2003:  

- حصــل   التجمــع اليمنــي للإصــلاح  ، أقــوى حــزب إســلامي، علــى   45 مقعــدًا   فقــط، متراجعًــا بمقــدار   10 مقاعــد   عــن انتخابــات 
  .1993

- أمــا   الحــزب الاشــتراكي اليمنــي  ، الــذي قاطــع انتخابــات 1997، فقــد حصــل علــى   8 مقاعــد   فقــط، بتراجــع   40 مقعــدًا   عــن 
  .1993 انتخابــات 

هــذا التراجــع أدى إلــى ســيطرة المؤتمــر الشــعبي العــام علــى البرلمــان، حيــث مــارس سياســاته دون أي مقاومــة تذكــر مــن الكتــل البرلمانيــة 
المنافســة. البرلمــان ذاتــه أظهــر انحيــازه لأعضائــه، حيــث طالــب بمحاكمــة كاتــب صحفــي انتقــده، رغــم ادعائــه حمايــة الحريــات.

  تأجيل الانتخابات البرلمانية:

وفقًــا للدســتور اليمنــي، كان مــن المقــرر إجــراء   الانتخابــات البرلمانيــة الثالثــة   فــي أبريــل 2009. إلا أن البرلمــان، الــذي يهيمــن عليــه حــزب 
المؤتمــر، أقــر فــي فبرايــر 2009 تأجيــل الانتخابــات لمــدة عاميــن بدعــوى الحاجــة لإصلاحــات سياســية. تــم تعديــل المــادة 65 مــن الدســتور 

بشــكل اســتثنائي لتمديــد فتــرة البرلمــان لعاميــن إضافييــن.

لكــن مــع حلــول   عــام 2011  ، انطلقــت شــرارة   الربيــع العربــي   وثــورة الشــباب فــي اليمــن، ممــا حــال دون إجــراء الانتخابــات. اســتمر 
التأجيــل اســتنادًا إلــى   المبــادرة الخليجيــة  ، التــي كانــت تهــدف إلــى تهدئــة الأوضــاع، ليُحــدد عــام 2014 كموعــد للانتخابــات. ومــع ذلــك، 

أدى تصاعــد الاضطرابــات السياســية وســيطرة الحوثييــن علــى صنعــاء عــام 2015 إلــى تعطيــل العمليــة الانتخابيــة بشــكل كامــل.



10

“تحولات البرلمان اليمني: سنوات من الخداع السياسي والانقسام المميت”

اقع  صندوق الانتخابات في مواجهة و

  برلمان 2003: عمرٌ طويل وانقسامات حادة

 حتــى اليــوم، مســتفيدًا مــن الانقســامات السياســية والظــروف الاســتثنائية التــي 
ً
ظــل   مجلــس النــواب المنتخــب عــام 2003   قائمــا

مــرت بهــا البــلاد. انقســم البرلمــان بيــن صنعــاء، الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن، وعــدن، مقــر الحكومــة الشــرعية. هــذا الانقســام ظهــر 
بيــن حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، الحوثييــن، والمجلــس  2019، حيــن احتدمــت المعركــة علــى الشــرعية  فــي أبريــل  جليًــا 

الجنوبــي.   الانتقالــي 

رغم مرور أكثر من   21 عامًا   على انتخاب هذا المجلس، إلا أنه ما زال يحتفظ بموقعه التشــريعي في ظل تعثر إجراء أي انتخابات 
جديدة.

 نتائج الانتخابات البرلمانية في اليمن: الهيمنة القبلية وتداعياته

   التعددية الحزبية بين النصوص والتطبيق:  

فــي اليمــن ظلــت مجــرد   نصــوص دســتورية  2003( أن   التعدديــة الحزبيــة     ،1997 الثــلاث )1993،  الــدورات البرلمانيــة  أظهــرت 
وقانونية   بلا تأثير فعلي على الأرض. هيمنة   النفوذ القبلي والولاءات المناطقية  ، خصوصًا في شمال البلاد، كانت العامل الحاسم 
فــي نتائــج الانتخابــات. فلــم تلعــب التحالفــات الحزبيــة أو التكتــلات السياســية الــدور المؤثــر الــذي لعبتــه التحالفــات القبليــة، التــي 

أصبحــت القــوة الموجهــة لأي انتخابــات، ســواء كانــت برلمانيــة أو رئاســية.

تجلــت هــذه الهيمنــة فــي تحالــف   حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام   و  التجمــع اليمنــي للإصــلاح   لإقصــاء   الحــزب الاشــتراكي اليمنــي   مــن 
المشــهد السيا�ســي، خصوصًــا بعــد حــرب 1994. ومــع غيــاب المنافــس الجنوبــي، عــاد الصــراع بيــن المؤتمــر والإصــلاح ليأخــذ طابعًــا قبليًــا 

 مــن سيا�ســي أو حزبــي، ممــا أدى إلــى   صــراع مســلح فــي 2005  .
ً
ومناطقيًــا بــدلا

إقصاء الجنوب:  

كان لإقصــاء الجنــوب مــن التمثيــل الفاعــل فــي البرلمــان وتهميــش الأحــزاب الجنوبيــة تأثيــر كبيــر علــى   ميــزان القــوى داخــل مؤسســات 
الســلطة  .  

- تــم تحجيــم الــدور الجنوبــي وتحويلــه مــن شــريك أسا�ســي فــي الوحــدة إلــى   أقليــة مهمشــة   لا تأثيــر لهــا فــي صنــع القــرار أو التشــريع 
البرلمانــي.  

- حتــى إذا فــازت الأحــزاب الجنوبيــة بجميــع دوائــر الجنــوب، فــإن   الغلبــة العدديــة لدوائــر الشــمال   كانــت تعنــي أن القــرار ســيظل بيــد 
القــوى الشــمالية، ممــا زاد مــن الشــعور بالظلــم والتهميــش لــدى الجنوبييــن.

هــذا الوضــع دفــع   المكونــات الجنوبيــة   إلــى   مقاطعــة البرلمــان   ورفــض أي محــاولات لإعــادة تمثيلهــم، مثــل رفضهــم انعقــاد جلســات 
البرلمــان فــي عــدن، ممــا عــزز الانقســام السيا�ســي والجهــوي.

   انعقاد دورة سيئون 2019:  

انعقــدت دورة   مجلــس النــواب فــي ســيئون عــام 2019   رغــم الاعتراضــات الجنوبيــة، لكنهــا وُصفــت بأنهــا   غيــر شــرعية   لعــدم اكتمــال 
النصــاب القانونــي المنصــوص عليــه دســتوريًا. كان هــذا الانعقــاد خطــوة رمزيــة أكثــر منــه عمليــة، فــي ظــل انقســام البرلمــان بيــن صنعــاء 

وعــدن.

    استمرار البرلمان منذ 2003:  

اســتمر   مجلــس النــواب   المنتخــب فــي عــام 2003 حتــى اليــوم، مســتندًا إلــى المــادة )65( مــن الدســتور التــي تســمح بتمديــد ولايتــه فــي 
حــال تعــذر انتخــاب مجلــس جديــد لظــروف قاهــرة.  

- نصــت المــادة علــى أن مــدة المجلــس ســت ســنوات شمســية، علــى أن يدعــو رئيــس الجمهوريــة الناخبيــن لانتخابــات جديــدة قبــل انتهــاء 
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اقع  صندوق الانتخابات في مواجهة و

ولايتــه بـــ60 يومًا.  

- إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب   ظروف قاهرة  ، يظل المجلس قائمًا حتى زوال هذه الظروف.  

إلا أن   الدســتور لــم يحــدد بوضــوح ماهيــة الظــروف القاهــرة  ، ممــا تــرك الأمــر للتفســيرات السياســية. غالبًــا مــا ترتبــط هــذه الظــروف 
بكــوارث طبيعيــة أو حــروب. ورغــم ذلــك، حالــت   التوافقــات السياســية   دون مناقشــة هــذه القضيــة بجديــة، ممــا ســمح باســتمرار 

المجلــس لأكثــر مــن 21 عامًــا، وهــو مــا يعــد ســابقة غيــر مســبوقة.

    توصيات لإصلاح النظام البرلماني:  

1.   إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية   لضمان تمثيل عادل للجنوب كجزء من تعزيز الوحدة الوطنية.  

2.   إجــراء تعديــل دســتوري   يحــدد طبيعــة الظــروف القاهــرة التــي قــد تعيــق الانتخابــات، لتجنــب اســتغلال هــذا النــص فــي تمديــد 
فتــرة البرلمــان.  

3.   تعزيــز اســتقلالية القضــاء الدســتوري   لضمــان الفصــل بيــن الســلطات وإجــراء انتخابــات شــفافة بعيــدًا عــن هيمنــة القبائــل أو 
الــولاءات المناطقيــة.  

4.   تطوير نظام حزبي فعّال   يعيد المنافسة السياسية إلى مسارها الصحيح، بعيدًا عن الصراعات القبلية والمناطقية.

توصية: إعلان وفاة مجلس النواب وإعادة التأسيس وفق مبدأ المناصفة  

بناءً على النتائج والتداعيات الحالية، نو�سي بالآتي:  

1.   إعلان انتهاء صلاحية مجلس النواب الحالي:    

   - الوضــع الحالــي لمجلــس النــواب اليمنــي يضعــه فــي   حكــم المتوفــى ســريريًا  ، إذ إنــه يعتمــد علــى توافقــات سياســية مؤقتــة أشــبه 
بـ"التنفــس الاصطناعــي"، وهــو واقــع غيــر قابــل للاســتمرار.  

 بفشل المجلس القائم كخطوة أولى نحو   إعادة بناء مؤسسة تشريعية فعالة  .  
ً
   - يجب الاعتراف صراحة

2.   تأسيس برلمان جديد قائم على مبدأ المناصفة:    

   -   المناصفة بين الشــمال والجنوب   ضرورية في المرحلة الراهنة لإعادة التوازن بين الشــريكين الأساســيين في دولة الوحدة، بعيدًا 
عن الحسابات السكانية والكثافة البشرية.  

   - هــذه الخطــوة لا تهــدف فقــط إلــى تحقيــق تمثيــل عــادل، بــل أيضًــا إلــى تهدئــة الأوضــاع فــي الجنــوب وتعزيــز الثقــة بيــن الأطــراف 
السياســية.

3.   رؤية مستقبلية لوضع الجنوب:    

   - يتيح برلمان المناصفة مساحة للحوار السيا�سي في الجنوب، ليقرر الجنوبيون مصيرهم ومستقبلهم السيا�سي بحرية، سواء:

     -   بالبقاء ضمن دولة يمنية موحدة   وفق نظام حكم جديد ودستور يضمن شراكة حقيقية.

     - أو   بالعودة إلى ما قبل 22 مايو 1990م  ، إذا ما اختارت إرادتهم ذلك عبر مسار سلمي وديمقراطي.  

 مبررات التوصية:  

-   تراجع شرعية البرلمان الحالي  : تمديد الولاية منذ عام 2003 أدى إلى فقدانه للشرعية الشعبية.  

-   غياب التوازن الجهوي:   الإقصاء المستمر للجنوب أدى إلى تصاعد الاحتقان السيا�سي والمجتمعي.  

-   الظروف الحالية:   استمرار الحرب والانقسام السيا�سي يفرض الحاجة إلى آليات استثنائية لإدارة المرحلة الانتقالية.
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اقع  صندوق الانتخابات في مواجهة و

الأثر المتوقع:  

-   تهدئة الاحتقان في الجنوب وفتح باب الحوار السيا�سي.  

-   إعادة التوازن داخل مؤسسات الدولة وضمان التمثيل العادل للأطراف.  

بوضــوح.   اليمــن  مســتقبل  وتحــدد  الصــراع  تنهــي  دائمــة  حلــول  إلــى  للوصــول  مناســبة  بيئــة  توفيــر   - 

 المراجع:  

1.   تحليل للباحث فارع المسلمي    

   - نشر في صحيفة  السفير العربي  بتاريخ 5 يناير 2014.  

2.   تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية    

   - إبريل 2019م.  

3.   اتفاقية الوحدة بين الشمال والجنوب    

   - الوثيقة الأساسية التي أرست دعائم دولة الوحدة.  

4.   دستور الجمهورية اليمنية    

   - النصوص الدستورية المعمول بها منذ قيام الوحدة.  

5.   كيف يعمل النائب؟    

   - دليل إرشادي للبرلمانيين أعده  المعهد الديمقراطي  بالتعاون مع  الحكومة الهولندية ، 2006م.  

6.   نظام الحكم في الجمهورية اليمنية    

   - وثيقة صادرة عن  المركز الوطني للمعلومات .  

7.   كيف يمكن البناء على تجربة اللقاء المشترك في اليمن كحالة وطنية؟    

   - دراسة من إعداد  عاتق جارالله ، صادرة عن  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات .  
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اقع  صندوق الانتخابات في مواجهة و

من نحن 

1. تعزيز الوعي الإعلامي: بناء وعي إعلامي ديمقراطي يسعى لتمكين المجتمع.

2. تغطية الأحداث: تقديم تغطية احترافية وحيادية للأحداث في اليمن.

3. تعزيز المشاركة: تشجيع الجمهور على المشاركة من خلال الصحافة العامة والإعلام البديل.

4. دعم العمل الإعلامي: إبراز أهمية العمل الإعلامي الديمقراطي لدعم السلام.

5. توفير منبر للحوار: تعزيز الشراكة مع مراكز صنع القرار.

6. بناء القدرات: تطوير مهارات الإعلاميين والمواطنين الصحفيين.

7. تنظيم الفعاليات: إقامة مؤتمرات وورش عمل تدريبية في مجال الإعلام.

8. التشبيك: التعاون مع المؤسسات الإعلامية محليًا وعربيًا ودوليًا.

9. تعزيز الديمقراطية: تعزيز أفكار الديمقراطية من خلال التقارير والتحقيقات.

- الهيئة الإدارية

- الهيئة التنفيذية

العمــل  فريــق   -

1. قسم الصحافة والإعلام السياسية والاجتماعية

2. قسم الدراسات والبحوث

3. قسم الترجمة والنشر والتوثيق

4. قسم استطلاعات الرأي

5. قسم التدريب والتأهيل

6. قسم البرامج والإنتاج

منظمــة بحثيــة وإعلاميــة مســتقلة، تأسســت بموجــب قانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة رقــم )1( لعــام 2001م ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )129( لســنة 2004. تحمــل المؤسســة ترخيــص رقــم )0693( مــن مكتــب الشــؤون الاجتماعيــة فــي العاصمــة عــدن، وتتمتــع 

بشــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة، حيــث تعمــل فــي مجــالات الإعــلام والتنميــة والمجتمــع والإنســانية، دون الســعي لتحقيــق الربــح التجــاري.

فــي 13 أكتوبــر 2016، تســعى المؤسســة إلــى تقديــم تغطيــة شــاملة وفوريــة لأهــم الأحــداث والآراء السياســية، بالإضافــة إلــى إجــراء بحــوث  منــذ تأسيســها 
فــي الشــرق الأوســط والقــرن الأفريقــي. فــي ذلــك التحديــات الاســتراتيجية  تتنــاول القضايــا المحليــة والإقليميــة، بمــا  ودراســات 

تسعى المؤسسة إلى التميز والريادة في المعايير الإعلامية، مع الالتزام بالدقة العالية في البحث العلمي القائم على مصادر موثوقة.

رؤية المؤسسة

أهداف المؤسسة

الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي

 أقسام المؤسسة

العنوان: العاصمة عدن - البريقة، مدينة إنماء 

alyoum8th@gmail.com :للتواصل عبر البريد الإلكتروني

تضم المؤسسة فريقًا أكاديميًا متخصصًا في الإعلام والبحوث، مما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
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والانقسام المميت”والانقسام المميت”

نوفمبر 2024م

صندوق الانتخابات في مواجهة 

واقع سياسي المرهق..

سيف الحاجب
طالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية


